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 ملخص: 
لى طرق آ بواب الرواية، وبالتحديد رواية "الديوان الاإسبرطي" ة  ؛ روايةلعبد الوهاب عيساوي يرنو هذا العمل اإ لهاا عاد 

ر فيها الكثير من ال حادا،، ممال   بناا  علاى  دلالات، حاول الكاتب فيها رصد مرحلة جد  مهمة من تاريخ الجزائر، صو 
   .خمس شخصيات رئيسة، لكل شخصية قصتها الخاصة، نسج بين هذ  ال حدا،، ليخرج للقارئ سرداً متكاملاً 

آ هام هاذ  الاسا تعارات  رصادلتحمال فاي طي اتهاا الكثيار مان الاسا تعارات؛ لاذا ساعد هاذ  الدراساة الت بيقياة  رواية
لى المعاني المضامرة دالال هاذا الخ ا وتأ ويلها، ّ  شاارات ، اسا تعاراتبغية الوصول اإ ليهاا  اب، وفا لا يمكان آ ن يصال اإ
لا   نج القارئ آ ن  هذا الن اص قاد امتماد علاى تقنياة المغال اة؛ لتمريار ويست  اللها؛والغوص د ،البحثا و بتاكيكه المتلقي اإ

 خ اب   الذي آ همل في  الكثير من الحقائق التاريخية.
 الرواية. ؛الديوان الاإسبرطيالتأ ويل؛ الاس تعارة؛ المتلقي؛  كلمات ماتاحية:

Abstract: 
This work goes into the ways of the doors of the novel, specifically the novel "The 
Spartan Diwan"; A novel that has several connotations, in which the writer tried 
to monitor an important stage in the history of Algeria, a work that he built on 
five main characters, each character has her own story, weaving these events. A 
novel that carries many metaphors; So this applied study sought to monitor and 
interpret the most important of these metaphors, that are implicit within this 
discourse, and to dismantle his blades, metaphors that the recipient can only 
reach by dismantling them, searching, and diving within them; The reader is that 
this corresponding was based on the technique of fallacy; To pass his speech, in 
which he neglected many historical facts. 
Keywords: Interpretation; metaphor; Receiver; Spartan Diwan, Novel. 

 
 مقدمة: .2

ة في ، يعتمدها الروائيون في  وصار حقلًا خصباً لها، اقترن الخ اب الروائي بالاس تعارة، بل وشك لد بنية قار 
ا جعلها تس تهوي نسج خيوط هذا الخ اب والبحث دالل  من       الدارسين؛ وذلّ بتاكيّالكثير من  رواياتهم، مم 
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الاس تعارة تعبير ف الاس تعارات، التي آ م د لهذ  الروايات جمالية لاصة، وروحا مجازية تزيد من جاذبيتها وسحرها،
لى المعاني المجازية.هي مجازي وُجدت على مر  العصور في كل ال داب؛ و  لااظ اإ وفي  انتقال من المعاني الحرفية لل 

لي ، ويس توجب التأ ويل اس تحضار  طرفيالتأ ويل جسرا يعبر  الجميع بين المقابل يشك ل  المس تعار والمس تعار اإ
ل في فتح آ فاق و  ؤ لى جانب الاإرادة القوية لدى المُ المورو، الثقافي وال بعاد المعرفية المحي ة بهذ  الاس تعارات، اإ 

القديم الذي رب ها بالكلمات وال لااظ، وفي آ قصى جديدة للتأ ويل بملكت  الحدس ية. ولم تعَُد الاس تعارة حبيسة الماهوم 
 .ذا الماهوم ليشمل نصوصاً بأ كملهاتقدير بالجمل، بل ت ور ه

لى آ ن الاس تعارة على مس توى البُنى الصغرى باتد عاجزة من تلبية طموحهم، وتحقيق و  لقد تا ن النقاد اإ
لى البُنى الاس تعارية الكبرى عوا ن اق البحث النقدي التأ ويلي، ليشمل آ مالهم في تأ ويل النصوص، فانتقلوا اإ ، ووس 

ت . لة بالدلا   الخ اب برم  لات والاس تعارات ورواية "الديوان الاإسبرطي" رواية تحقق للقارئ هذا المبتغى، فهيي محم 
لى وقاة تأ ويلية، لاصة وآ ن  الكاتب قد اس تحضر  ، امتمد في اً يتخييل وشك ل من  خ ابًا  التاريخ، فيها التي تحتاج اإ

ّ   لاإيصال مقاصد بعينها،على الاس تعارة والرمز؛  لذلّ حاولنا آ ن نرصد كياية بناء هذا الخ اب، وتأ ويل اس تعارات  وف
 رموز ؛ محاولين بذلّ اس تنباط مقصدية المؤلف، آ و على ال قل الاقتراب منها.

ين حاول م تؤديها الاس تعارات؛براز الويياة التي لاإ  ،ومن آ جل هذا، جاءت هذ  الدراسة الت بيقية المتواضعة
لي  الن اص آ ن نتتبع الاكرة التاريخية، التي بنُيَ عليها هذا الخ اب، بذلّ وبالتالي هل لدمد ، والهدف الذي ي مح اإ

يديولوجية الكاتب  آ ن ها كاند ل غراض جمالية بحتة؟ مآ   ،جمالية الاس تعارة في هذا الخ اب الروائي اإ
لى النتائج المرجوة  لى   -من وراء هذا البحث  -وللوصول اإ كان علينا الامتماد على آ ليات التأ ويل بالاستناد اإ

 .حليل والوصفآ ليتي الت
 قراءة في العتبات: .0

سبرطة، وعلى العهد العثماني في الجزائر،  لى تاريخ اإ يحيل منوان رواية "الديوان الاإسبرطي" القارئ مباشرة اإ
   الذي يعتبر في ال صل مص لحاً لاصاً بهيئة حكومية للدولة العثمانية، وهي لاظة  "الديوان" بين بين كينونتين: فهو مزج  

وهي  اس تعارة تصورية، واس تحضر الحضارتين في ثنائية لغوية مركبة، شك لد لنا "اإسبرطة"شرقية، وبين لاظة غربية 
ذ ي لق على المجال التصور ي الذي تؤلذ من  تس تدمي مجالين تصوريين، لكل واحد منهما اسم لاص ب  "اإ

في حين ي لق على المجال التصوري الماهوم اسم مجال الان لاق، التعبيرات الاس تعارية لاهم مجال آ خر مجال 
ذ هو  الان لاقوهنا يمكننا تحديد مجال  (1)الوصول." سبرطة"؛ اإ بعبارة "الاإسبرطي" آ و بتعبير آ كثر دق ة "تاريخ اإ

لى طبقات، وهذا ما سه ل  بالاس تعارة؛ ذلّ آ ن حكام   المقصود هنا  مو  اإ سبرطة اس تعبدوا شعبها واض هدو ، وقس  اإ
احتلالها من طرف آ ثينا بعد آ ن كاند دولة قوية، وآ سقط الكاتب هذ  ال حدا، التاريخية على ما وقع في الجزائر 

د مجال  با  الوصول قبيل احتلالها، وقد حد  ن العهد العثماني، فهو يرى هنا بعبارة "الديوان"؛ التي تمث ل تاريخ الجزائر اإ
بأ ن  هاتين الحضارتين تتقاطعان في الكثير من ال حدا،، وتشتركان في ناس المصير المتمثل في السقوط تحد رحمة  

قد يكون من وراء توييف  "المزج التصوري المحتل، واض هاد السل ة للسكان ال صليين، فهما تشتركان في مجال 
سبرطة ما يعكس آ نها كاند تم  ثل عاصمة الناوذ، وآ ن  الدوريين يش بهون ال تراك، في حين يش ب  ال يونيون اإ

ن   وبالتالي؛ (2)"العرب...قبل آ ن تتدلل آ ثينا لتنال مبتغاها بارض سل انها على سواحل المن قة الاس تعارة تجاوزت  فاإ
لى مجال التصورات الذهنية، ال لااظ للتعبير من ال سقاط هذ  ال حدا، التاريخيو اكر اإ ة جاء ان لاقاً من وجهة نظر اإ

وذلّ  ،والتصور الذي يرا  لهذا التشاب ؛ لذا حاول تأ كيدها من آ ول متبة يقف مندها المتلقي دالل المتن ،المؤلف
الحديث الذي جرى بين شخصية  بامتماد  على معجم لغوي يدمم هذا التصور، نأ لذ من  على سبيل المثال فقط

 اإسبرطة "آ لم تكن مراسلًا للحملة التي آ رادت آ ن تحيللوس يمافور دو مارساي" وشخصية مدير جريدة " "ديبون"
لى هل بالضرورة آ ن يعُيد التاريخ ناس ؟ وهل نحصل على النتائج  تالي:ال  التساؤل  ونتيجة لذلّ، ن رح، (3)"آ ثينا  اإ

ن   لا يخضع  يتحقق؛ ل ن   نرى بأ ن  هذا ال مر لا يمكن آ ن ناسها بعد آ ن تعرضنا لناس الظروف؟ نحن التاريخ آ ثبد آ 
ن الوجود العثماني   لهذ  الحتمية، والكاتب هنا قد فصل في وضع با  المشابهة، ال مر الذي جعل  يتخي ل تاريخ الجزائر اإ

على آ ن   تاريخ  اس تعماري  هو ال خر، وآ ن  السل ة العثمانية كاند في  جائرة غير عادلة، متناس ياً آ ن الجزائر لم يكن لها 
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سبرطة آ بداً، ذلّ آ ن  الجزائر كاند لا ترجع للدولة العثمانية في اتخاذ قراراتها في المااوضات مع الدول لتش ب   اإ
ذ كاند الدولة الوحيدة التي تتمي ز باس تقلاليتها وهذا بشهادة المؤرلين ال وربيين، وهنا  (4) وس يادتها ال خرى؛ اإ

ن كن ا لا المشابهة بين الحضارتين هذ  تسُتبعد دارة شؤون الجزائر في هذ  الاترة، ، واإ ننكر فشل الدولة العثمانية في اإ
 . وتراجعها، لكن ليس لدرجة آ ن ها اس تعبدت سكان الجزائر

لى الصورة التي وُضعد على الغلاف؛ وهي صورة ضرب الداي حسين للساير الارنسي       لننتقل اإ
الجزائر، وكاند ذريعة نهب ثروات الجزائر، علماً آ ن  هذ  الحملة بالمروحة؛ والتي تعتبر مبرراً للحملة الارنس ية على 
يوماً من التخ يط لاحتلال  ارة كاند تبوء بالاشل، ولم يتوقاو العسكرية س بقتها هجومات عدائية كثيرة، في كل م

لى  الجزائر، لكن  دلالة وجودها كغلاف لهذ  الرواية تجعلنا نتساءل، ما رمزيتها وما آ بعادها التي دفعد الكاتب اإ
ةً قويةً  قرار بال رح الغربيي، بأ ن  الداي حسين كان هو الذي آ م ى لارنسا حج  امتمادها للاية لروايت ؟ هل هذا اإ

هذ  مجرد صورة للدلالة على مرحلة من مراحل الجزائر؟ وهذا ما  آ ملاحتلال الجزائر انتقاماً لكرامة كل الارنس يين؟! 
 لروائي.س يكشا  لنا تحليلنا لهذا الخ اب ا
لى الذي استشهد في  بمقولة  التصدير متبة آ خرى دالل هذا الخ اب، متمث لة في وحري بنا الت رق اإ

يديولوجي Goethe  جوت        الذي جاء في بداية هذ  الرواية، مبارات يس تهل بها روايت  توحي للمتلقي بالتوج   الاإ
ذ يرى آ ن  يمكننا آ ن نجد ال يب والخبيث في كل مكان، ولا يجب آ ن نحكم على البشر ان لاقاً من مكان  للكاتب؛ اإ

ليّ آ ش ياء طاهرةوجودهم آ و ديانتهم  " مان اإ للتذوق فدع ال هواء، ودع القشرة، واجلس في ، الشرق والغرب يقد 
  (5)" -الديوان الشرقي-جوت  جانبّ من هذا ال عام.آ ن تنأ ى ، وما ينبغي لّ، ولا عابراً  المأ دبةِ  الحافلة،

لين، لاصة ولعل اس تحضار الكاتب لهذا الماكر في بداية روايت ، يجعل القارئ يبحث من العلاقة بين الرج 
ن كان عيساوي قد حاول المزاوجة بين الغرب والشرق، في حين جوت  وآ ن  العنوانين متقاربا كان  Goetheن؛ واإ

"حافظ شيرازي" الذي تأ ثر ب ، لكن ما يهمنا ال ن هو ما الرابط  شعر وشرح ومرض ل شعار الشامركتاب  مبارة من 
ن  جوت    حاول الجمع بين الديانات الثلا،: اليهودية، المس يحية والاإسلام في Goetheالذي جمع بين الكاتبين؟ اإ

ذ ج ؛في خ اب عيساوي آ يضاً  التوج  وقد لمس نا هذا  ديوان  ، الديانة ت رواي عل الديانات الثلا، حاضرة دالل اإ
لي  دوجة، وديبون المراسل الصحاي؛  اليهودية من للال "لالة زهرة اليهودية" التي جعلها الحضن ال من الذي لجأ ت اإ
لية بيسوع،)...( آ نار الر  بُّ الذي كان خ اب  يتميز بلغة دينية مس يحية، نذكر بعضاً من مبارات  "مثلما تش بثد المجد 

وابن مي ار المسلم، كل ها شخصيات جُمعد دالل هذا الاضاء الروائي، ( 6)روحّ صديقي، كند آ صلي لّ )...(
نسانية، ماادها آ ن  لا مكان للكراهية، وآ ن العالم يسع الجميع.  شك لد رسائل اإ

لقول على هذا الذي آ لذ من  هذ  العبارات الدامية للسلام، وبالتالي يمكن ا جوت وهذا ما جاء في خ اب  
نجاز الاس تعاري  شكلاً  "الديوان الشرقي"العنوان؛ آ ن   آ يضاً اس تعارة منوالية جاءت على منوال  ذ "يقدم الاإ وفكراً؛ اإ

بامتبار  فعلًا استراتيجياً يقوم على اختيار الاس تعارة منوالًا للتعبير والاإبلاغ )...( واس تعارة المدونات، والنصوص 
وبالاعل فاس تحضار  لهذ  العبارات يضيء  (7)قوي الخ اب، آ و تمنح  غنى فنياً آ و جمالياً."القصيرة لغايات حجاجية ت

  للقارئ طريق  لتقريب الرؤية، وتع ي  بعض المااتيح  لتأ ويل هذا الخ اب.

 (:MATRIX NARRATIVEالسرد النموذج آ و السرد القالب ) .2
ككل تندرج تحد ما يعُرف بالسرد القالب، وهو امتمد الكاتب على هذا النمط من السرد؛ ذلّ آ ن  الرواية 

ذ تندرج في  بقية القصص، ويتارع منها سرد ضمني  (8)"السرد الذي يحتوي سرداً ضمنياً آ و م موراً آ و تحتياً "    اإ
لى خمسة م الكاتب هذا العمل اإ ذ قس  ة قصص. وقد تحقق هنا هذا النوع بصورة جلي ة؛ اإ     تحتي، يتشكل من عد 

ع  على خمس شخصيات يقدمها للقارئ على التوالي، فيما كان سقوط الجزائر هو الاإطار  آ قسام؛ وكل قسم وز 
 لها وجهة نظر لاصة بها. ،ةصص، ونجد آ ن  لكل قصة شخصية رئيسهذ  الق كل الزمكاني  للرواية، تندرج تحتها

 مغال ة السرد:التكرار و  .4
ّ، وعدم تقبل الشكل الذي قدُمد ب   الرواية، كان ينبغي لنا البحث من ال س باب المضمرة ان لاقاً من الش 

لًا لكثرت  حتماً لم يكن هذا مبثاً؛ فالغاية  للف امتماد الكاتب حبكة ماك كة بهذا الشكل، وتكراراً جعل الخ اب مم 
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يها ميباً يرى ف  آ ن الظاهرة، آ و البنية الس حية التي يمكن آ ن يقف عليها المتلقي هي التكرار؛ لتوطيد المعنى، آ و حتى
لا يليق الوقوع في ، لكن قبل الخوض في البحث من البنية العميقة، آ و المعنى الممكن اس تخلاص  من هذ  التجربة 

 الروائية، كان لزاماً علينا الوقوف على هذ  التكرارات وعلى البنية الس حية لها.
ع الكاتب في الديوان الاإسبرطي خ اب  على خمسة آ قسام؛ كل  مس قصص للشخصيات قسم في  خوز 

لا  آ ن  القارئ يشعر وكأ نها قصص غير متراب ة؛ توحي للمتلقي آ ن ها كُتبد بشكل كامل ثم وُزِمد الرئيس ة للرواية، اإ
ع طال مملية بنائها، والكاتب يجب آ ن يكون فِ ناً لعملية بناء نص     على هذ  ال قسام، هناك للل ما داللها، بل تصد 

ر المتعة في الرواية هو معرفة كيف تم  بناؤها."وتشكيل ؛ حتى لا يصل القا ر؛ ل ن "ما يدم  لى هذا الس  رئ اإ
والحقيقة  (9)

عادة بناء هذا الخ اب دون عادة تركيبها  آ ن القارئ يسهل علي  اإ مناء؛ فالقصص على تنومها دالل  يس ت يع القارئ اإ
 بنائها من جديد.و 

؛ هذ  التقنية كاند س تضاي جمالية للخ اب التكرارومن زاوية آ خرى، امتمد على تقنية سردية وهي  
قناع الروائي لولا آ نها شكل د عائقاً مملًا للقارئ في تت   بع ال حدا،؛ فجعلها وس يلة للربط بين هذ  القصص، محاولًا اإ

ة مرات في الرواية، فنجد  يكرر حدثًا  لازمةالتكرار، لاصة وآ ن   شك ل  مما جعل  يشعر بثقل هذا المتلقي بتراب ها عد 
لى باريس، وكيف صُدمد زوجت  بالخبر، يتلقاها القارئ على لسان   في آ كثر من قصة، مثلًا حادثة سار "ابن مي ار" اإ
في الجزء الذي جاء باسم "ابن مي ار" حين يقول "ثم صمتد زوجتي لالة سعدية، ومضد تعدُّ متامي، في حين يل د 

والقصة ناسها آ ثقل بها السرد من جديد مندما وجدنا شخصية  (10)ا." دوجة تراقبني... وال س ئلة معلقة في ملامحه
لى قلب لالة  "دوجة" تصف الحد، ناس  من زاويتها " لم تر جدوى من رحيل ، ولم تجادل ، اليأ س الذي تسل ل اإ

ة ال عام..." لى ملامح وجهها، رآ يد كيف غي رها، كاند تعُد ل  صرَّ ا الحادثة وفي ضوء ذلّ يعيد لن (11)سعدية صعد اإ
تقريباً، وبناس الجمل، وال مثلة كثيرة مثل "فاوضنا على الاستسلام، وآ صررت آ لا تحوي المعاهدة على بند     ناسها 

وتتكرر في "وقاد آ مام الباشا، على يميني الخزناجي وعلى يساري ميمون، وسمعنا   (12)طرد آ حد من المدينة..."
لا  آ ننا (13)كلمات  وهو ياُضي بشروط استسلامنا." . ولا يمكن حصر كل التكرار الموجود دالل هذا الخ اب؛ اإ

 لاحظنا كيف طغى على السرد، وهذ  نماذج فقط من التكرار الذي امتمد  الروائي دالل خ اب . 
لى ذلّ فقد  ضافة اإ ذ ساعد  التكرار على  امتمد اإ الكاتب في الزمن على الاسترجاع والاستباق بكثافة كبيرة؛ اإ
دالل الرواية؛ بغية ترس يخ المعنى لدى المتلقي، آ و تذكير  بشخصية، آ و حادثة في الماضي   خيوط بناء  ونسج

ن   س يصبح ميباً يعاب على  لا  فاإ يس تدميها للحاضر، وقد آ م ى الكثير من العلماء للتكرار شروطاً يجب الالتزام بها؛ واإ
كثر ما يقع التكرار في ال لااظ دون المعاني، وهو في صاحب ، فا " للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأ  

ذا تكرر اللاظ والمعنى جميعاً فذلّ الخذلان بعين ."   ، وهذا ما حد، في هذا (14)المعاني دون ال لااظ آ قل، فاإ
ذا ا اإ ن  لعلماء الناس ما الخ اب؛ فالتكرار يكاد يكون مت ابقاً، آ م  قناع فاإ لي  كوس يلة من وسائل الاإ  همرآ ي  ضاُ آ ي نظرنا اإ

قناع ولكي يكون التكرار ذا فعالية ينبغي آ ن يقتصر على الكلمات والعبارات  ن   "يزيد من الاإ في هذا الصدد حيث اإ
ا يجعل المتلقي (15)الهامة." رُ جملًا بأ كملها؛ مم  ا  دالل خ اب ، فنجد  يكر  ، وهذا الذي غاب من الكاتب حين وي 

ل من آ سلوب بهذا الشكل.  يم 
من صاحبها، ولها ويياة غير  ةويقيناً من ا بأ ن  صيغ هذا التكرار دالل الرواية لم تكن مبثا،ً بل هي مقصود

ذ لا ينبغي آ ن ننتظر من البِناء آ ن يتمثل لشكل جامد مس بق يبُنى وفق  الزمن؛ بل يجب آ ن  التي تظهر س حياً؛ اإ
ن  بنية التكرار بهذا الكم يخضع هذا البناء ل بيعة الخ اب، وللويياة التي ينُيُ   ب  ها المؤلف دالل خ اب ؛ ومن  فاإ

ذ  الهائل شك لد اس تعارة جاء بها الكاتب لسد ِ "البياض" الذي ياُترض آ ن يجد  المتلقي بدلًا من هذ  التكرارات؛ اإ
ن كان الغرض ال ساس  من بحذف  لا يحد، للل في المعنى؛ وآ ول هدف حقق  هذا التكرار هو كسر آ فق القارئ، واإ

لى تضليل المتلقي، وتمويه ، من الاإيديولوجية المتَّبعة دالل المغال ة"؛ هذ  الاس تعارة هو " حيث مَمَدَ الكاتب اإ
ة، دلالية آ و فلساية معينة" ن   يكس ب  قو  كل جزء من "آ جزاء المعنى من حيث اإ وهو بهذا  (16)خ اب ؛ ذلّ آ ن الش 

ارئ يتبع انتقاد هذا التوييف بدلًا  من الوقوف على الغاية من ، جعل التلامب ببنية الزمن تخدم توجه ، وتجعل الق
ياق معاً، فالكاتب حتماً  المسكوت من وقراءة  قراءةً معمقةً، يس تحضر فيها ممكنات التأ ويل؛ وذلّ بتتبع النص والس  
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لا   لا يثقل كاهل يس ت يع من للال   لغاية، تارض على القارئ آ ن يجد لها مخرجاً تأ ويلياً نص   بتكرار شاسع كهذا اإ
لى مقصدية المؤلف.  الوصول اإ

 
قحام السرد: .1  اإ

يجاد مبررٍ لتقاطع قصة كافيار ودوجة؛ لى اإ   فوضع حلقة وصل بين  وفي مقام آ خر، نجد المؤلف يسعى اإ
        الشخصيتين، لكن  المتأ مل ل  يجد  آ قحم حادثة الالتقاء هذ   القصتين؛ وذلّ للق حدثًا تشترك في  هاتين

قحاما، فدوجة كاند تعيش في بيتهم في الريف، ووالدها كان يعمل مند القنصل الس    ويسري، وبعد وفاة والدتها اإ
لى  للعيش مع  هناك. وفي قصة كافيار بعد معانات  من العبودية مند ال تراك في  اص حابهاوآ خيها، اض ر ال ب اإ

نجليز منهم،  نجليز ل  هكر ل تيجةون الجزائر، تحد، ل  مااجأ ة سارة ويخلص  الاإ س تقبل  القنصل ارفض المغادرة معهم، و لاإ
لحد ال ن ال حدا، عادية، لكن طريقة حبك  للقاء دوجة مع كافيار هو ال مر الذي يجعل المتلقي  ،السويسري مند 

ن القنصل، يرى بأ نها حادثة ماتعلة، عابرة لا علاقة لها بال حدا،، فحادثة ضرب  لوالدها لوجه  بسبب لعبها دالل بس تا
نسان لا ترب ّ ب   آ ث رت على هذا الرجل لدرجة آ ن  توفي؟ فالوفاة هنا لا يمكن آ ن تكون بسبب صاعة من طرف اإ

لى الجزائر، وهنا انتهد القصة التي ّ كبيراً لهذ  علاقة متينة، تجعل وقعها علي ت دوجة متجهة اإ الدرجة، لهذا فر 
ر سردي آ و حتى جمالي لهذ  القصةمعهمالقاء ثانياً يج  لهما جمعتها بكافيار ولا نجد  . ، وبالتالي لا مبر 

ليجعل نص  متراب اً لكن نا لم نلمس ذلّ  ن  الكاتب للق من هذا الحد، مبررا؛ًاإ ف وعلى الرغم من ذلّ،
ذ لم يصاحب هذا اللقاء لقاءات آ خرى، وال صل آ ن تكون دالل السرد علاقة س ببية بين ال حدا،؛ ليشعر  الترابط؛ اإ
القارئ بتراب ها، ولا يجب آ ن تأ تي ال حدا، مُرغمةً تجعل  يدرك طريقة حبكها، وبالتالي ياقد السرد تلّ السلاسة 

ة، ويمكن تعليل هذا بكسر آ فق القارئ، فملخص هذ  القصة هو لقاء عابر بين  التي نجدها  في خ ابات روائية جم 
بهذ  القصة، ويمكن آ ن نوجز هذا الحد، في التالي: "شعرت  اشخصيتين، لم يخدم بنية السرد؛ بل بالعكس قد آ ثقله

لى يدي التي آ ن هذا الالاح كان يتحداني بكلمات رياية لم آ مهدها؛ نهرت  ولكن  ل م يغُي ر جُملت  الغريبة، ولم آ نتب  اإ
لا   ل مت )...( لم تعنني الاإجابة من السؤال، بقدر ما آ زمجتني نظرة قاس ية، تولد الخوف في داللّ)...( ولم تمض اإ

ت في ممق الظلام."   (17)آ يام قليلة حتى بلُغد بأ ن الالاح قد مات تحد وطأ ة الحُمى، وآ ن ابنت  فر 
د وتماش ياً مع  ذ اس تخدم مغال ة "رجل اس تعارة آ سلوب المُغال ةما تم ذكر ، نرى آ ن  الكاتب تعم  ؛ اإ

ذ يجعل  يتتبع آ موراً ثانوية ضعياة في خ اب ،  (18)القش" وهي حيلة تبن اها الكاتب من آ جل تموي  القارئ، وتضليل ؛ اإ
الرواية، وهنا يصبح المتلقي كالجندي الذي يتدرب على مهاجمة رجل ركيز على ال هم الذي جاء دالل بدلًا من الت

ذ يدلل  في دوامة البحث من العيوب الشكلية البارزة في بناء الرواية، حتى يستناذ  القش بدلًا من العدو الحقيقي؛ اإ
يديولوجي المُتبنى دالل الخ اب، وهكذا يتبين لنا آ         طاقت   ن  الكاتب لا يهم  فيها، ويشغل  من الاتجا  الاإ

رجة ال ولى يديولوجي بالد  سوف  -وما آ كثرها –، وبعد تتبعنا لبعض مغال ات هذا الخ اب الشكل ل ن  هدف  اإ
يديولوجية المتبناة هنا لى تأ ويل الاإ  .نذهب اإ

 وحواريات النسق المضمر:  .6
   ة ل  لكتابة روايت ، امتمد فيها على سرد متق ع جعل صاحب الديوان الاإسبرطي تاريخ الجزائر م ي  

( 2827-2822لل حدا،؛ سرد من للال  قصصاً متداللة؛ لكل قصة رؤيتها لل حدا، في الجزائر في مرحلة ما بين )
ن كاند بعض ال حدا، تس بق هذ  المرحلة بس نوات.  واإ

لا  بالقدر يلاحظ القارئ لهذا العمل آ ن  الكاتب بنسج  لل حدا،، ينتزع منها حو  اريتها بين ال نا وال خر، اإ
الذي يجعل في  هذا ال خر متعالياً، ومتكبراً، غير قابل للحوار، هذا ال خر الذي يقصي كل ما هو شرقي، لقد وضع 
لى خمس قصص، لها آ حدا، تدور من دخول المحت ل  م الخ اب اإ ال وروبيي في برجٍ عاجٍ لا يصل  آ حد، فقس 

 نسا والجزائر. الارنسي، والمكان بين فر 
   قصة ديبون الصحاي الارنسي رغم آ ن   كان يرفض حملة جيش  على الجزائر؛ نجد  مجبراً على مرافقة هذ  
الحملة؛ ل ن   يعمل مراسلًا صحاياً، وقد كان ديبون حلقة وصل بين الشمال والجنوب؛ حلقة تحاول رآ ب الصدع 
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ننا س نجد آ ن نسق الخ اب لدى بينهما، آ و هذا ما يمكن اس تنتاج  من البنية الس   ذا ما تعمقنا آ كثر، فاإ حية آ ما اإ
فالمعجم ال لغوي الذي اس تعمل  الكاتب لهذ  الشخصية مليء بالعبارات الدينية المس يحية،  ديني"؛ "نسقديبون هو

وهنا نكتشف خ ابا مضمرا من نوع آ خر، يمكن تأ ويل  بأ ن الحملة لم تكن مسكرية فقط؛ بل كاند حملة صليبية 
، مدني، ديني،  جرامي، والثاني، خاي  تبشيرية؛ حملة تسير على اتجاهين اثنين ال ول مباشر، مسكري، منيف، واإ
ب  مي السلم، والمهادنة، ونبذ العنف، ولعل ال لااظ التي اس تخدمها ديبون تدل على ذلّ "وآ منحكم مباركة الر  يد 

فريقيا)...( المجد ل علائها في اإ ب." لمشرومكم في نشر كلمت  واإ ب المجد للر   . (19)لر 
ر هنا لخ اب   وكافيار لا علاقة ل  دالل هذا الخ اب بسكان الجزائر، لاصة العرب، وبالتالي فالنسق المضم 

قصاء لل خر "نسق منفٍ هو  لا   "واإ ا آ رض الجزائر كان يُ لق عليها  "المور، البرابرة"فهو يحتقرهم ولا يسميهم اإ وآ م 
ا هؤلاء المور فمزيج   مبارات، وجاءت كل "ربوة القراصنة" معب رة من سخ   على هذا الشعب وهذ  ال رض "آ م 

وخ اب  يعب ر من احتقارٍ  (20)"سل في آ رجل كل المور هناغريب من حضارات متعددة)...( كم آ صبو لوضع السلا
دما ناُي هذا متقلب ال حوال كان من حاش ية الباشا، ومن *للعرب، ثم تأ تي شخصية "ابن مي ار" هو من الكراغلة

ن ما "الحي اد"اال لير آ صبح يعمل مع الارنس يين، ونسق خ اب  يتسم ب ، فلم يكن معاديًا للمحتل بالماهوم الثوري؛ واإ
حاول مسايرتهم، فالحوار مع ال خر اقتصر علي . في المقابل وجدنا الكاتب لم يس تحضر شخصية جزائرية تعب ر من 

لى آ ن  الكاتب يارض دالل الخ ابالرؤية الجزائرية ومن فكر راقٍ يليق  ة، وهذا ما يشير ضمنياً اإ نسقاً  بهذ  ال م 
قصائياً  ي ب  آ ن يس تحضر شخصية مثقاة تمثل هذا المجتمع، شخصية لها القدرة على اإ ة، فكان حر  ، لهوية هذ   ال م 

لا  الجزائريَّ  لقد آ حضر  -وذلّ في حال آ راد  آ ن يكون الخ اب عادلاً  -الحوار والمجادلة، شخصية ثورية  الجميع اإ
 ف الثائر في وج  المس تعمر. المثق  

وي" بوصا  شابًا متهوراً بذيء الل سان، لا يحب ال تراك ولا  لا  ة الس      ونجد الجزائري ممثلا في "حم 
ة من  الارنس يين؛ مدافعاً من نساء المبغى، ولاصة دوجة، التي كان يحبها. وفي ال لير قصة دوجة التي جاءت فار 
الريف بعد هلاك عائلتها، وتمي ز خ ابها بأ ن   خ اب لافد لشخصية مهزوزة ضعياة، لا تكاد تبرز كشخصية رئيسة، 

ن كان الكاتب قد آ فرد لها قصةً في الحكي.  والجزائريُّ صاحب ال رض؛ غائب لا تمثل  سوى شخصيتين، ال   ولى واإ
وي" المتهور البذيء لا  لمرآ ة الضعياة التي كاند من البغايا؛ وابن مي ار، ولا يعقل آ لا  "دوجة" االثانية ال لسان، و  "الس 

ن حاول آ ن يجعل من  ب لًا لكن  لم  وي" واإ لا  لا  "الس  يجد الكاتب من بين الملايين من يمثل دور الجزائري العربيي اإ
ذ الدرجة، ولمحاولة فهم وتأ ويل هذا التوييف وقانا على القاموس ال لغوي الذي ا     يرقَ لهذ   متمد  الكاتب؛ اإ

نًا من ثنائية متنافرة، فرصدنا الكثير من ال لااظ التي تمجد الغرب وآ خرى تحتقر الوطن ال م؛ مثلًا لاظة  وجدنا  مكو 
ا التي ينعد بها مرب الجزائر متواريًا للف شخصيات ؛  "المور" س البحر" لا بالنس بةآ م  رهم على آ نهم  فقد "ريا  صو 
لا يهمهم سوى المال "عليّ آ ن ترتاح يا ديبون، سنرى ربوة القراصنة في مساء الغد، وس ينزل  ،"قراصنة" مجرد

لكن كان علي  في المقابل اس تحضار وجهة نظر  ،ل  الحق في وصاهم على لسان الارنسي (21)الجنود بس يدي فرج"
د هؤلاء   ن كان يرى  آ ب ال وتع يهم حق هم، ال ب ال،       مغايرة تمج  اة هذا الوطن في يوم من ال يام؛ واإ كانوا حم 

ن آ حد المؤرلين الارنس يين يرى مكس ذلّ "لقد يل  الهولنديون،  فيهم قراصنة يس تعبدون الناس يلماً، فاإ
نكليز، والبندقيون، والجنويون، والنابليون، وفرسان مال ة، طول القرن السابع مشر، يش نون حروبًا على   والاإ

، فهؤلاء البحارة كانوا مجبرين على رد  الهجمات (22)ولكنها دحرتهم جميعاً باضل تاوق بحريتها المنظمة." الجزائر، 
د ،  حي ييوتهم وهيبتهم؛ لذا علينا آ ن ن ، وقد جعلوا العالم آ جمع ينحني لقجنوب آ وروبا اقبة عليهم منالمتع تراثنا، ونمج 

ن كاند متخي لةً؛ "ل ن ما نحن لي  هو الذي يحدد آ فكارنا  في كتاباتنا حتى واإ علي  من اشتراك مع الترا، الذي ننتمي اإ
؛ ويمثل قناعات   ان لاقاً من  يكتب ، فثقافة الكاتب حتماً حاضرة من للال خ اب ؛ ل ن (23)"لة، ويقود فهمناالمتخي  

 اد مندما يتعلق ال مر بالوطن.الخلاية التي يريد، ولا يمكن  آ ن يتقمص دور الحي  
الب ل، الذي لم يسلم هو المجاهد  "ال مير مبد القادر"ويبدو آ ن  الكاتب لم يهمل شخصية تاريخية مثل 

ذ تعامل مع  وكأ ن   شخصية عادية لم يكن لها تاريخ مث لد آ كبر  ؟؟(المحاي د)ال خر من هذا الخ اب  دالل الرواية؛ اإ
ن الكلمة قد اجتمعد على ال مير الشاب، وبايع  الناس على قيادتهم، وال ن يحارب  مقاومة شعبية في الجزائر "اإ
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ن  آ كثر الناس كراهية لبني مثمان ... ولكن لماذا لم  الارنس يين حتى آ ضحد مدن كثيرة تحد لوائ  ويقولون آ يضاً اإ
لى آ هلها بعد غياب قرون؟" !يظهر حين كان بنو مثمان يحكمون؟ خ اب هادم  (24)يزحف بجيش  عليها، ويعُيدها اإ

ة بدلًا من الذ  لرموز هذ آ ب النا، راح ي عن في آ مظم شخصية جزائرية؛ فهذا خ اب يش ب   تنا وتمجيدود من هوي    ال م 
د ال مير ثم  يس تدرك ذلّ؛ بتساؤل غريب من موقف  قناع القارئ بأ ن   يمُج  من دس  السم  في    العسل؛ يحاول اإ

ل شخصيات  آ فكاراً ورؤىً من ال مير ليتوارى للاها "يعتقد آ ن   (25)ال مير من بني مثمان  ال مير اغتصب وهو يحم ِ
لا   المُلّ و قبل الصديق، بقاطع  (26)"قاطع طريقمن الناس، آ و ربما ما هو اإ فهل يحق ل  آ ن ينعد رمزاً اعترف ب  العد 

 العثمانية كاند تحكم العالمونسيَ آ ن  الدولة  يتعامل مع الدولة العثمانية وكأ ن ها احتلال،وهل يجوز ل  آ ن  لل ريق؟
 الاإسلامي، وكان المسلمون معها في آ وج حضارتهم.

ولعل الكاتب تناسى بأ ن   بهذا الخ اب آ صبح مِعولًا في يد  العدو، يهدم هوي ة وطن ضارب في التاريخ، متخذاً 
ضد  للمسخ والاس تلاب على مهد الاس تعمار نهج المس تدمر في ذلّ؛ ل ن  "الشخصية الوطنية في الجزائر تعر 

الارنسي بشكل شنيع، ولذلّ كان رد  الاعل لدى الروائيين الجزائريين قوياًّ في كتاباتهم التي عالجوا فيها جملة من 
ة، وثوابتها آ صبح  (27)الثوابد الوطنية مثل الس يادة المس تلبة" وبدلا من آ ن يكون ل  دور مهم في الدفاع من هذ  ال م 

ت  وفي هوي تهي عن ف ؛ ذلّ آ ن  ذاكرة الشعوب تحيا داللها ودالل نصوصها الشعرية وال دبية، فالذاكرة ليسد اي آ م 
 تاريخاً رسمياً فقط. 

ذ يس تحيل آ ن يقبل بهذ  المواصاات  اها الكاتب لدمة لخ اب مضمر؛ اإ طغد في هذ  الرواية آ لااظ وي 
ن تخييلًا، فالرواية كما يراها مرتاض هي آ قدر جنس آ دبيي يمكن  التعبير من الهوية والدفاع  مُحب  لوطن  حتى واإ

الرواية، ل ن  القارئ حتماً س يلاحظ آ ن  الكاتب اس تعمل آ سلوبًا ساخراً  فال وصاف القاس ية كثيرة دالل. (28)منها
ن كان على لسان كافيار الضابط الارنسي "نوبة  نهاء واحدة كاف  زحاريحتقر من للال  هذ  ال رض وآ هلها؛ حتى واإ  ية لاإ

،  كاند مشكلة الكاتب هنا مع الدولة العثمانية، لا (29)..."البرابرةحياتّ، آ نا آ كثر الناس دراية بهذ  ال رض وهؤلاء 
مع من ارتكب المجازر الكبرى في هذا الوطن، مثلًا مجزرة مسجد كتشاوة التي راح ضحيتها آ كثر من آ ربعة آ لاف 

ن جزائري آ مزل، لم تغب من  لكن   مر  ع  ليها مرور الكرام "لم يختلف ال مر مع جامع كتشاوة. علَدَ ضجة الناس ما اإ
لى كنيسة...ثم آ حاط ب  الجنود من كل جانب، وامتصم المُصل ون ب  يرفضون مغادرت ، وما كان  سمعوا قرار تحويل  اإ

لا  آ ن اقتحمو من الجنود  لحبر؛ لكن   اكتاى بعبارة حادثة مثل هذ  لو حدثد مند الغرب ل سالد الكثير من ا (30)."اإ
لٍ، امتصموا دفاعاً من  وكأ ن الكلمات  "اقتحمو " ِ مز  خرصد، وال ذان صُمَّد آ مام هذ  المجزرة الاظيعة في حق 

اح "ال مر الذي يع ي الان باع بأ ن الناصَّ  يحاول آ ن يس تعير  مقدساتهم، وقد آ تقاسم الرآ ي مع الدكتور مبد الل  ش  
آ سلوب المؤرخ الذي يقف على مسافة واحدة من ال حدا،، يرويها باص ناع الموضومية والحياد، تاركاً للقارئ مهمة 

لي  (31)التقاط الاإشارات العاطاية التي تناسب هوا  وثقافت  وللايت " ن كن ا نرى آ ن  القارئ الذي يوُج ِ  اإ  هذا واإ
 ين!!!حتماً ليس بين الجزائري  خ ابال

 تسريد الاإيديولوجية: .0
كثيرة هي الاإشارات الموجودة دالل الرواية تدل على معانٍ ياهرة، والكاتب يقصد بها دلالات آ خرى، مثلًا 
لى المحروسة بعد وفاة جميع آ فراد عائلتها، لكنها عاند الكثير، وهو  شخصية "دوجة" هي فتاة جميلة ويتيمة لجأ ت اإ

لى الجزائر فاي حديث لاوي  "لو آ عاد صديقي ابن مي ار سيرة دوجة فقط ل درك بسهولة آ نها لا تختلف  يرمز بها اإ الس 
لا بالقدر اليسير من هذ  المدينة." لى الجزائر، غالباً ما نجد المرآ ة رمزاً  (32)اإ آ لم يجد سوى امرآ ة بغاء يرمز بها اإ

الوطن ولا يمكن آ ن تكون غير ذلّ،  لل وطان؛ لكنها تتصف دوماً بالنبل والنقاء والجمال، فهيي تحمل دلالات هذا
ملجأ  وال مان؛ فتوييا  لليهودي كرمز للسلم وال مان وال "لالة زهرة اليهودية" الملجـأ   وحتى مندما جعل لها في بيد

لى مثل هذ  الاس تعارةلا ،ال من ذن، ما الدامي اإ  . يتوافق والتوج   العام ل غلبية الجزائريين اتجا  اليهود اإ
ة      ومشهد آ خر غريب دالل هذا الخ اب لا يمكن آ لا  يضع القارئ في حيرة من ، لاصة وآ ن   تكرر عد 
    مرات، وهو مشهد مشاركة نساء دار المبغى في صد  هجوم الحملة الارنس ية "كند آ رى بعضهن يتساق ن من 

جال)...( فليس البغاء آ ن يكون جسدك مشاع اً، بل آ ن تبيع روحّ للذي بغى حولي، وحملد آ خريات بنادق الر 
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هل غاب رجال هذا الوطن حتى تذود من  مجموعة من البغايا؟ خ اب  في  نوع من التقزيم  (33)عليّ وعلى آ هلّ."
ة  لدور المقاومة آ نذاك، وهذ  الحادثة تتكرر في آ كثر من موضع "وآ نا آ رى نساء المبغى كل واحدة تحمل في يدها صُر 

وفي موضع آ خر"كاند البغايا يسرن في مجلة )...( البغايا اليوم يحرصن  (34)ف الرجال."طعامها وقماشاً يسرن لل
ر في آ كثر من موضع هو الذي آ ثار حايظتنا، وجعلنا نتساءل  (35)على شرف المحروسة؟" وهذا المشهد الذي تكر 

 !من معنى هذ  ال حدا،، وما المقصود منها؟
اة  الشمالية؛ من للال   د صراع الشرق والغرب؛ ولعل ماارقة هذ  الرواية آ ن ها تقف في الض ِ خ اب يجس 

لى الرجال  س البحر اإ القاموس ال لغوي الذي يؤطر هذا العمل، آ لااي  كل ها سخرية وتقزيم ل ب ال الجزائر، بدءاً من ريا 
لى ال مير مبد القادر رمز الشرف  والب ولة، قاموس نسيَ صاحب  آ ن ينتزع من  آ لااياً يجُرِم بها المقاومين، وصولًا اإ

لى شواطئ الجزائر بخدعة  نجليز لمعاهدات الصلح التي آ برمتها مع الجزائر؛ وكيف دللد اإ فرنسا، ويظُهر بها خيانة الاإ
هذا الوطن؛ في لتسهل مهمة فرنسا فيما بعد في احتلال  (36)العلم ال بيض علم السلام؛ ثم  ضربد ال س ول الجزائري

سحين برع في وصف جحيم ال سر الذي  البحر"؛ وهو حتماً لا يجهل هذ  التااصيل  وقع في  "كافيار" مند "ريا 
ن ما وياها لدمةً لرؤيت ، ولم يجعل التاريخ شاهداً على آ حداث ؛ بقدر ما جعل  م ي ة لها،  لا  آ ن   ومن حسن الحظ واإ اإ

ن   نكار  هذا الوطن تاريخفاإ  .، ولا حتى تجاهل  لا يمكن اإ
 :الخاتمة .8

لى ما يعرف بالرواية التاريخية، وبالتحديد فترة دخول المحتل الارنسي للجزائر،  تميزت هذ  الرواية بأ ن ها تنتمي اإ
والصراع القائم آ نذاك بين الدولة العثمانية بامتبارها الحاكم الاعلي للبلاد، وكل الدول ال وربية وعلى رآ سها فرنسا، 

  تب تصوير الحملة العسكرية التي س بقد احتلال الجزائر، معتمداً في ذلّ على:فحاول الكا
 ، آ سلوب حاول تمرير العديد من ال فكار بواس ت .اتالمغال  آ سلوب  .2
، للتاريخ كخلاية ل حداث  ورجوع  دالل اس تعارات  ال يديولوجية المنتهجة دالل هذا الخ اب، جاءت مضمرة، .0

ذ كاند المسافة ناسها التي تاصل  من الاريقين  بوجهة نظر مغايرة لما مهد  القارئ، وقف فيها موقف الحي اد؛ اإ
لى الجانب ال خر، المتصارعين دالل الحكي، ً  آ و هو آ قرب اإ وهذا مما يؤلذ على الكاتب، كون  جزائري وكان حريا 

  .ب  آ ن يقف في صف  وطن ، ولا يكون مجرد راوٍ لهذ  ال حدا،
دلال القارئ في متاهة البحث من الشكل وانتقاد ، وصرف  من الاكرة  الترك يز .2 على التكرار دالل متن ، بغية اإ

 ال ساس التي بنُيَ عليها الخ اب الروائي ككل.
لة في فئات لا ترقى ل ن تمث ل الجزائري الثائر؛ الذي صمد في وجعلها ممث   الوطنية، ب الشخصية الجزائريةييغ ت  .4

 كان آ م امرآ ة.  وج  المس تعمر رجلاً 
ذ  على  تشخصيا خ اب في .1 والعبارات التي اس تعملها لهذ   لااظكاند ال  التعالي والرفعة على هذا الشعب؛ اإ

 بالاحتقار والازدراء. الشخصيات توحي
لا  ، لهذاوتراثنا   ، يمكن آ ن تكون آ ممالنا ذات شهرة عالمية، لكن يجب آ لا  تكون على حساب هويتنا وفي ال لير

يتنا يمكن مي آ ن ها محض تخييل ونعصف بتاريخنا وبهو  ، ل ن  آ غلب ال ممال الخالدة عبر آ ن نتوارى للف سرودنا، وند 
تها وتحاكي ذاتها، وهي التي ترفع آ وطانها د آ م   .تاريخ البشرية هي تلّ التي تمُج 
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